
  القصص الواهية وأثرها على التفسير
   )١(فايز حسان سليمان أبو عمرة

  ملخص البحث

سيتناول الباحث القصص القرآني في التفسير وأثرها على الأمة، ومدى اهتمام العلماء في تنقيـة 

  .وسيستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي هذه القصص، وبيان المرحلة التي أدت إلى انتشارها،

  :المقدمة

آله وصحبه  وعلى نبينا محمد ة والسلام على أشرف المرسلينصلاالالحمد الله رب العالمين، و 

  : ، جعله االله نوراً ونبراساً لهذه الأمة أما بعدأجمعين

 وعجائب ا وأمثالاً فيه مواعظ وحكمً  ا، وجعلا وضمنه أخبارً نه قصصً أنزل كتابه وضمَّ فإن االله 

الإنسان متى تفكر في آيات االله وفي عجائب  والتفكر والتذكر؛ وذلك لأنوغرائب، وأمر بالاعتبار 

بما أخبر به الرب تعالى عن نفسه، ثم إن هناك من روى حكايات  اا ثابتً ا، وآمن إيمانً مخلوقاته ازداد يقينً 

ئيل واعتمد في إثباتها على أخبار وحكايات عن الكتب السابقة، من كتب بني إسرا، ا لا صحة لهاوأخبارً 

فهذا بحث متواضع بذل فيه الباحث جهداً  .دخلها التحريف التي دخل في كثير منها الافتراء والتي

 أثر سيء في التفسير، إذ أدخلت فيه كثيراً من كان لهذه الإسرائيليات  يوضح فيه القصص الواهية وما

 لمعاييرمن القصص الخيالي المخترع، والأخبار المكذوبة، وهذا ما دفع العلماء لمقاومتها، وإخضاعها 

  .نقد الرواية، وموازين الشريعة لتمييز المقبول من المردود

  :ويهدف هذا البحث إلى

  . Ιنيل رضا االله  -١

 .بيان القصص الواهية وخطرها على الأمة -٢

 .من الروايات المكذوبة من الإسرائيليات وحكايات القصاصالمساهمة في تنقية كتب التفسير  -٣

 .بيان خطر هذه القصص على الأمة الإسلامية -٤

  .ولتحقيق أهداف البحث وغرضه جعلناه في تمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة وفهرس للمصادر

  :ويشتمل على ثلاثة بنود .القصص في اللغة والاصطلاح :التمهيد :خطة البحث كما يلي

  .القصة في اللغة: ولالبند الأ

  .وجوه كلمة القصص: البند الثاني

  .القصة في الاصطلاح: البند الثالث

  . ظهور القصص الواهية في التفسير: المبحث الأول

  .إلى وفاته ρكانت بين رسالة النبي محمد : المرحلة الأولى

  . ρوتتمثل في الحقبة التي عاش فيها أصحاب رسول االله : المرحلة الثانية

  . تتمثل في عصر التابعين حتى قيام الدولة العباسية: المرحلة الثالثة

                                                            
 .غزة  -جامعة الأقصى -أستاذ مساعد بقسم الدراسات الإسلامية  )١(



  . وتشمل الفترة من العصر العباسي حتى وقتنا الحاضر: المرحلة الرابعة

  . الأسباب التي دعت إلى انتشار القصص الواهية: المبحث الثاني

  . الأخذ عن أهل الكتاب: أولاً 

  .الزهاد والمتصوفة: ثانياً 

  .اختفاء الأسانيد: ثالثاً 

  .وجود الفِرَق والجماعات الدينية المختلفة: رابعاً 

  .الخطباء غير المؤهلين علمياً : خامساً 

  .نماذج من القصص القرآني وأثرها على الأمة: المبحث الثالث

  . وسوسة إبليس لآدم: المطلب الأول

  . فيما جاء حول البيت الحرام: المطلب الثاني

  

  
  

القصة بمعنى قص أثره أي تتبعه واقتفاه من خلال آثاره وشواهده، وقد  :في اللغة القصة: البند الأول

تروى بمعنى الجملة من الكلام، أو الخبر، أو الحديث أو الأمر، وقد يكون معناها اللغوي الحكاية عن 

  .)٢(خبر وقع في زمن مضى أو انتهى 

وضـــع موضـــع المصـــدر، حتـــى صـــار أغلـــب عليـــه،  -بـــالفتح  –الخبـــر المقصـــوص: والقصـــص

 .الأثر والحديث: جمع القصة التي تكتب، والقصة: بكسر القاف –والقصص 

  .)٣(والقاص الذي يأتي بالقصة على وجهها وكأنه يتتبع معانيها وألفاظها 

  : وجوه كلمة القصص: البند الثاني

  : وردت مادة القصة في القرآن الكريم في ستة مواضع ولها عدة معان

وَرُسُلًا قدَْ قصََصْناَھُمْ عَليَْكَ مِنْ قبَْلُ وَرُسُلًا لمَْ [: قال االله تعالى : جاءت بمعنى التسمية: الوجه الأول

  . بمعنى سميناهم لك ولم نسمهم } ١٦٤:النساء{] نقَْصُصْھُمْ عَليَْكَ 

أي بمعنى فاقرأ وقوله } ١٧٦:الأعراف{] فاَقْصُصِ القصََصَ [وردت بمعنى القراءة،  :الوجه الثاني

ونَ عَليَْكُمْ آيَاَتيِ[: تعالى   . بمعنى يقرأون ويتلون } ١٣٠:الأنعام{] يقَصُُّ

 } ٧٦:النمل{] إنَِّ ھَذَا القرُْآنََ يقَصُُّ عَلىَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ [: وردت بمعنى يبين، قال تعالى  :الوجه الثالث

  . بمعنى يبين لهم

                                                            
، ٥/١١، دار صـادر بيـروت، الطبعـة الأولـى، معجـم مقـاييس اللغـة لابـن فــارس ٧/٧٣انظـر لسـان العـرب لابـن منظـور  (٢)

 .م١٩٧٩-ه١٣٩٩الفكر،  دار

 .، دار الدعوة ١/١٥٩المعجم الوسيط إبراهيم مصطفى ، تحقيق مجمع اللغة العربية، (٣) 



ا عَلىَ آثَاَرِھِمَا قصََصًا[: جاءت بمعنى تتبع الأثر، قال تعالى : الوجه الرابع ] قاَلَ ذَلكَِ مَا كُنَّا نبَْغِ فاَرْتدََّ

: بمعنى رجعا من الطريق الذي سلكاه، ويقصان أثر سيرهما بمعنى يتتبعانه، قال تعالى } ٦٤:الكھف{

يهِ وَقاَلتَْ لِأُ [   . }١١:القصص{] خْتهِِ قصُِّ

ا جَاءَهُ وَقصََّ عَليَْهِ القصََصَ [: قال تعالى ، جاءت بمعني أخبر وأنبأ: الوجه الخامس ] فلَمََّ

وَلقَدَْ أرَْسَلْناَ رُسُلًا مِنْ قبَْلكَِ مِنْھُمْ مَنْ قصََصْناَ عَليَْكَ [: يعني أخبره بخبره، وقال تعالى  } ٢٥:القصص{

، أي أنبأناك بأخبار بعضهم ولم نطلعك على ما كان من }٧٨:غافر{] مَنْ لمَْ نقَْصُصْ عَليَْكَ وَمِنْھُمْ 

  . شأن آخرين منهم

 } ٩٩:طه{] كَذَلكَِ نقَصُُّ عَليَْكَ مِنْ أنَْباَءِ مَا قدَْ سَبقََ [: قال تعالى ، جاءت بمعني ننزل :الوجه السادس

  .)٤(يعني بالإنباء والإخبار 

ادة القصص ومعانيها اللغوية، فإنها تأتي بمعنى تتبـع الأثـر والإخبـار عمـا يحـدث وبالنظر في م

مــن شــأن الآخــرين، وهكــذا هــي القصــة فإنهــا تأتينــا بالصــورة الغائبــة فــي صــورة حســية مشــاهدة، قريبــة مــن 

  .أذهان الناس

عرّف عبـد الكـريم الخطيـب القصـص الـواردة فـي القـرآن الكـريم فقـال  :القصة في الاصطلاح: البند الثالث

الكشف عن آثار وتنقيب عن أحداث نسيها الناس، أو غفلوا عنها، وغاية ما يراد بهذا الكشف هو إعادة "

عرضها من جديد لتذكير الناس بها، وإلفاتهم إليها ليكون لهـم منهـا عبـرة وموعظـة، وهكـذا كـان القصـص 

  .)٥(" جاء القرآني ولهذا

أن مفهــوم القصــة فــي القــرآن الكــريم قــد تتفــاوت فيهــا وجهــات النظــر، " وعرفهــا عبــد الــرب نــواب 

وذلك نظراً لما في القصـة القرآنيـة مـن خصـائص تميزهـا عـن غيرهـا، ومـن صـدق فـي الواقعيـة التاريخيـة، 

لمقصــد والغــرض، وجاذبيــة فــي العــروض والبيــان، وشــمولية فــي الموضــوع، وعلــو فــي الهــدف، وتنــوع فــي ا

  .)٦(" ووضوح في الإعجاز

وبالنظر فيمـا سـبق نجـد أن مفهـوم القصـة القرآنيـة تعبـر عـن الواقـع الـذي تحيـاه الأمـة الإسـلامية 

أن فـي الروايـات والأخبـار لابـد مـن المسـاواة عنـد التتبـع "بدون زيادة ولا نقصان وقد بين صـلاح الخالـدي 

ئاً مــن الأحــداث والإضــافات يصوصــاً كمــا هــو، لايزيــد القــاص شــوالمتابعــة ، بــأن يكــون الخبــر مرويــاً ومق

  .)٧(" على الأصل، فعليه أن يكون كلامه مساويا للخبر الواقع من قبل بدون زيادة ولا نقصان

، لقــد كانــت الوثنيــة منتشــرة قبــل الإســلام بمختلــف ألوانهــا: ظهــور القصــص فــي التفســير: المبحــث الأول

  .ص علي الناس من أباطيلها المنحرفة والضعيفةوكانت اليهودية والنصرانية تق

                                                            
: الطبعـة الثالثـة ، دار العلـم للملايـين بيـروت ،  ٣٨٢انظر إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم الله للـدامغاني ص (٤) 

 .م ١٩٨٠

 .م١٩٦٤-هـ1384 القاهرة، -السنة المحمدية: ، ط٧ومفهومه، لعبد الكريم الخطيب صالقصص القرآني في منطوقه  (٥)

 بيــروت، -دمشــق، الــدار الشــامية -دار القلــم: ، ط١٤٦عبــد الــرب نــواب الــدين آل نــواب ص.الــدعوة إلــى االله تعــالى د(٦) 

 .م١٩٩٠-هـ1410

 .م١٩٩٨-هـ١٤١٩، ١ط القلم ، ، دار١/٢٠القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث، صلاح الخالدي (٧) 



فكان من الطبيعـي أن يجعـل االله تبـارك وتعـالي للبشـرية مخرجًـا مـن الشـرك ويُعيـدُهم إلـي العبـادة 

 ρفبرسـالته ، ليبـدد الشـرك ويـدعو إلـي التوحيـد ρفأرسـل االله تبـارك وتعـالي محمـدًا ، عبـادة التوحيـد، الحقة

ولقـد . ويحقق لهم العدل والأمان ويمحـو الشـرك والطغيـان، دين الإسلاماجتمع العرب علي دين واحد هو 

  .مرت الدولة الإسلامية منذ نشأتها بمراحل عديدة من حيث التفسير وتوضيح معالم الشرع

كانـت مرحلـة التنزيـل وتتـابع وهـذه المرحلـة ،  ووفاتـه ρكانت بين رسـالة النبـي محمـد : المرحلة الأولى 

تـــولى تفهـــيم أصـــحابه رضـــوان االله علـــيهم جملـــة وتفصـــيلا فكـــان المرجـــع بالنســـبة لهـــم  ρفـــالنبي  .الـــوحي

ا [: قال تعالى ، رضوان االله عليهم فيما يغيب عنهم من دقائق الأمور اسِ مَ يِّنَ للِنَّ كْرَ لتِبَُ ذِّ وَأنَْزَلْناَ إلِيَْكَ ال

لَ إلِيَْھِمْ وَلعََلَّھُمْ يتَفَكََّرُونَ    . } ٤٤:النحل{] نزُِّ

ـــذهبي ـــه ρكـــان طبيعيًـــا أن يفهـــم أصـــحاب النبـــي : "قـــال محمـــد ال أي بالنســـبة لظـــاهره ، القـــرآن فـــي جملت

فهذا غير ميسور ، أما فهمه تفصيلاً ومعرفة دقائق باطنه بحيث لا يغيب عنهم شاردة ولا واردة، وأحكامه

فيمـا يشـكل علـيهم  ρلهم بمجرد معرفتهم للغة القرآن؛ بل لا بد لهم من البحث والنظر والرجوع إلي النبي 

وغيــر ذلــك ممــا لا بــد فــي معرفتــه مــن أمــور ، والمتشــابه، والمشــكل، جمــلفهمــه، وذلــك لأن القــرآن فيــه الم

بتوضيح كل مـا جـاء بـه القـرآن الكـريم لأصـحابه رضـوان  ρولكن هل قام الرسول  .)٨(" أخري يرجع إليها

  االله عليهم ؟

فذهب البعض منهم ابن تيمية ، من القرآن الكريم ρاختلف العلماء في القدر الذي بينه النبي 

بيّن لأصحابه كل ألفاظ القرآن الكريم وكل معانيه واستدل بأدلة منها قوله تعالى  ρأن النبي : "لقولإلى ا

لَ إلِيَْھِمْ [:  بَّرُوا آيَاَتهِِ [: ، وقوله تعالى } ٤٤:النحل{] لتِبُيَِّنَ للِنَّاسِ مَا نزُِّ ] كِتاَبٌ أنَْزَلْناَهُ إلِيَْكَ مُباَرَكٌ ليِدََّ

  . } ٢:يوسف{] إنَِّا أنَْزَلْناَهُ قرُْآنَاً عَرَبيِاًّ لعََلَّكُمْ تعَْقلِوُنَ [: لى، وقوله تعا} ٢٩:ص{

عقــــل الكــــلام متضــــمن لفهمــــه ومــــن المعلــــوم أن كــــل كــــلام : وعلــــق ابــــن تيميــــه علــــي ذلــــك فقــــال

ومن المحدثين من قال بذلك مسـاعد  )٩(دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك  هفالمقصود منه فهم معاني

وذهــب الــبعض الآخــر . )١١(وابــن عثيمــين )١٠(الطيــار أحــد شــرّاح مقدمــة فــي أصــول التفســير لابــن تيميــة 

رآن إلا القليـل ومـا اسـتدل بـه أن االله ــــــلـم يبـين لأصـحابه مـن معـاني الق ρمنهم السيوطي إلي أن الرسـول 

  يأمر تعالى أراد أن يتفكر عباده في كتابه فلم 

  .)١٢(نبيه بالتنصيص علي المراد في جميع آياته 

                                                            
 .م مكتبة وهبه١٩٩٢ -هـ ١٤١٣الطبعة الخامسة  ١/٣٦التفسير والمفسرون الدكتور محمد الذهبي (٨) 

الطبعة الأولـي  ١٨شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ويليه شرح أصول التفسير محمد بن صالح العثيمين ص (٩) 

 .م دار ابن الجوزي٢٠٠٥-ه ١٤٢٦

، دار ابــن الجــوزي ،٣١مســاعد بــن ســليمان الطيــار ص. ظــر شــرح مقدمــة فــي أصــول التفســير لابــن تيميــة شــرحه د ان(١٠) 

   .ه١٤٢٨الطبعة الثانية 

 .الطبعة الخامسة ٢٠شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية للشيخ محمد بن عثيمين ص (١١) 

 .٢/٤٦٤الإتقان في علوم القرآن للسيوطي  (١٢)



وقسـم لـم يـرد ، قسـم ورد تفسـيره بالنقـل: اعلـم أن القـرآن قسـمان: "والقاسمي في مقدمة تفسـيره قـال

 ρ، وظـاهر كـلام القاسـمي أن النبـي )١٣("أو الصـحابة أو رؤوس التـابعين ρوالأول إما أن يرد عن النبـي 

لـم يفسـر القـرآن جميعـه، وإنمـا : المحـدثين الـدكتور محمـد حسـين الـذهبي قـال لم يفسر القرآن كاملاً، ومـن

 ρفسر بعض منـه، وهـو مـا غمـض فهمـه، وهـذا الغمـوض كـان يـزداد كلمـا بعـد النـاس عـن عصـر النبـي 

ير يتزايد تبعا لتزايد هذا الغموض إلى أن تـم تفسـير ـــوعن عصر الصحابة رضوان االله عليهم، فكان التفس

  . )١٤(ن جميعهاآيات القرآ

تولى بيان كل ما جاء به القرآن الكريم قول يخالف الواقـع وذلـك  ρإن القول بأن الرسول : وأقول

  : من عدة نقاط

حيث إن الأحاديث الصحيحة التـي وردت فـي تفسـير الآيـات والسـور لـم تشـتمل علـى جميـع مـا أتـى  :أولاً 

  . به القرآن الكريم

قال تعالى " الروح " إن هناك من القرآن ما استأثر االله تبارك وتعالى بعلمه وأحاطنا بهذا فمن ذلك  :ثانياً 

وحُ مِنْ أمَْرِ رَبِّي وَمَا أوُتيِتمُْ مِنَ العِلْمِ إلِاَّ قلَيِلًا [:  وحِ قلُِ الرُّ وعلم  } ٨٥:الإسراء{] وَيسَْألَوُنكََ عَنِ الرُّ

ُ [: الساعة، قال تعالى  اعَةِ أيََّانَ مُرْسَاھَا قلُْ إنَِّمَا عِلْمُھَا عِنْدَ رَبِّييسَْألَ ، } ١٨٧:الأعراف{] ونكََ عَنِ السَّ

  . وغير ذلـــك من المغيبـــات التي لا يحيط بعلمها إلا االله

إن القــرآن الكــريم كتــاب االله المعجــز، صــالح لكــل زمــان ومكــان والــذي ينهــل منــه كــل جيــل مــا هــو  :ثالثــاً 

  . ه إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها صالح لزمان

  . ρوتتمثل في الحقبة التي عاش فيها أصحاب رسول االله : المرحلة الثانية

ففي هذه الفترة كان زمام التشريع، وتوضيح معالم الشرع الحكيم بأيدي هؤلاء الصحابة الذين        

اتسموا بالصدق والأمانة، وتأديب الإسلام لهم، وتربيته إياهم تربية سامية جعلتهم أشباه الملائكة يمشون 

، )١٥(ي كل ما قالوه، وما نقلوه على الأرض، لاسيما ناحية الصدق والأمانة والتثبت والتحري والاحتياط ف

، قال االله )١٦(بهم علماً وعملاً ومراقبة  ρويشهد لذلك ما قرره القرآن فيهم من فضائل، وغاية الرسول 

عًا سُ [: تعالى في شأنهم  اءُ عَلىَ الكُفَّارِ رُحَمَاءُ بيَْنھَُمْ ترََاھُمْ رُكَّ دٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أشَِدَّ دًا مُحَمَّ جَّ

جُودِ  وفي هذا العصر } ٢٩:الفتح{] يبَْتغَُونَ فضَْلًا مِنَ اللهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاھُمْ فيِ وُجُوھِھِمْ مِنْ أثَرَِ السُّ

اتسع نطاق التشريع، وتطبيق نصوص الشريعة الإسلامية على مجالات الحياة لدى الأمم والشعوب 

يم عدد من الصحابة رضوان االله عليهم، فقالوا في القرآن  الداخلة في الإسلام، فتعرض لتفسير القرآن الكر 

مباشرة أو بالواسطة، وبما شاهدوه من أسباب النزول، وبما فتح االله عليهم من  ρبما سمعوه من النبي 

طريق الرأي والاجتهاد، متصفين في ذلك بتحري الدقة فيما يتحملون ويروون، ومما روي في شدة تثبتهم، 

                                                            
دار الكتـب العلميـة بيـروت  ١/١٠سمي المسمى محاسن التأويـل محمـد القاسـمي تحقيـق محمـد باسـل السّـور تفسير القا(١٣) 

 . ١٩٩٧هـ ١٤١٨الطبعة الأولي  –لبنان  –

 .م ١٩٩٢هـ  ١٤١٣، بتصرف، مكتبة وهبه ، ١/٩٧التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي (١٤) 

  .، مطبعة عيسى الحلبي، الطبعة الثانية ١/٣٢٩الزرقاني انظر مناهل العرفان في علوم القرآن (١٥) 

 . ٣مطبعة عيسى الحلبي وشركاؤه ، ط ١/٣٢٩مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني (١٦) 



: جاء بشير العدوى إلى ابن عباس، فجعل يحدث ويقول: ، عن مجاهد قال )١٧(وتأكدهم من المروي 

يا ابن عباس مالي لا أراك تسمع : ، فجعل ابن عباس لا يأذن له ولا ينظر إليه، فقال ρسول االله قال ر 

قال : إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول: ولا تسمع؟ فقال ابن عباس ρلحديثي، أحدثك عن رسول االله 

ول لم نأخذ من الناس ابتدرته أبصارنا، وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذل ρرسول الله 

، والأمثلة الدالة على تنزيه الصحابة وتحريهم الدقة كثيرة ، فكانوا رضي االله عنهم )١٨(إلا ما نعرف 

حجر الزاوية في بناء هذه الأمة المسلمة، فالطعن فيهم والتجريح بهم يؤدي إلى النيل مما خلفوه من 

  . تراث إسلامي

بسـوء الحفـظ وعـدم  ρهـوا اتهـامهم إلـى صـحابة رسـول االله ولقد انتبه إلى هذا أعداء الإسـلام فوج

  . الضبط، وعدم التثبت والتحري في نقلهم عن كتاب االله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام

وكــذلك اتهمــوهم بالإكثــار مــن الروايــات الإســرائيلية، ولقــد دافــع علمــاء الإســلام قــديماً وحــديثا عــن 

هم دفــاع عــن الإســلام ولا يطعــن فــيهم إلا كــل زنــديق، فقــد نقــل الصــحابة رضــي االله عــنهم، لأن الــدفاع عــن

فاعلم أنـه زنـديق،  ρإذا رأيت الرجل ينتقص بأصحاب رسول االله "في هذا قول أبو زرعة الرازي  يالزرقان

وذلك لأن الرسول حق، والقرآن حق، وما جاء به حق، وإنما أدى ذلك إلينا كله الصحابة، وهؤلاء يريدون 

  .)١٩("دنا، ليبطلوا الكتاب والسنة، الجرح بهم أولى وهم زنادقةأن يجرحوا شهو 

وقد كان الصحابة أشد الناس إنكاراً لأخذ القصص والروايات الإسرائيلية والاكتفاء بما في كتاب 

يا معشر المسلمين تسألون أهل الكتاب وكتابكم " τاالله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ، قال ابن عباس 

أحدث الأخبار باالله، تقرأونه لم يشب، وقد حدثكم االله أن أهل الكتاب بدلوا ما  ρى نبيه الذي أنزل عل

، أفلا } ٧٩:البقرة{] ھَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ ليِشَْترَُوا بهِِ ثمََناً قلَيِلًا [: كتب االله، وغيروا بأيديهم الكتاب فقالوا 

" أينا رجالاً منهم قط يسألكم عن الذي أنزل عليكمينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم، ولا واالله ما ر 
)٢٠(.  

فخيــرهم الصــحابة رضــي االله  عــنهم، لمــا ثبــت مــن الثنــاء "وقــال القاســمي عــن مراتــب المفســرين  

عليهم في الكتاب والسنة، ولأن القرآن أنزل على لغتهم، فالغلط أبعد عنهم من غيرهم، ولأنهم سألوا رسول 

  . )٢١(" عما أشكل عليهم ρاالله 

  . تتمثل في عصر التابعين حتى قيام الدولة العباسية: المرحلة الثالثة 

                                                            
 . ٣٣١. ١/٣٣٠انظر مناهل العرفان (١٧) 

 -تـــراث العربـــيبـــاب النهـــي عــن الروايـــة عـــن الضـــعفاء ، دار إحيـــاء ال ١/٨١,٨٢صــحيح مســـلم يشـــرح الإمـــام النـــووي (١٨) 

 .هـ١٣٩٢، ٢بيروت،ط

 . ٣٣٦، ١/٣٣٥انظر مناهل العرفان للزرقاني  (١٩)

ج  لابـن حجـر العسـقلاني، بـاب لا يسـأل أهـل الشـرك عـن الشـهادة وغيرهـا، ٥/١٨٥فتح الباري شرح صحيح البخـاري  (٢٠)

  .هـ١٣٧٩، دار المعرفة بيروت، ٢٥٣٩

تحقيق محمد باسل عيون السود ، دار الكتـب العليمـة بيـروت  ١/١٣ تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل للقاسمي(٢١) 

 .م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨لبنان ، الطبعة الأولى  –



، ففـي عصـر التـابعين كانـت  Ιوقد كثر في هذا العصر الأعلام الذين تصدوا لتفسير كتـاب االله 

  :هناك طبقات من المفسرين تتمثل في ثلاث طبقات

أعلـم النـاس بالتفسـير أهـل مكـة لأنهـم "يميـة فكانوا أعلـم النـاس بالتفسـير، قـال ابـن ت :طبقة أهل مكة: أولا

بـن جبيـر، وطـاووس اأصحاب ابن عباس كمجاهد، وعطاء بن رباح، وعكرمة مـولى ابـن عبـاس، وسـعيد 

  ". وغيرهم

بــن زيــد، افمــنهم زيــد بــن أســلم الــذي أخــذ عنــه ابنــه عــن الــرحمن : طبقــة أهــل المدينــة فــي التفســير: ثانيــا

  .د بن كعب القرظيومالك بن أنس، وأبو العالية، ومحم

أصـحاب ابـن مسـعود، فمـنهم مسـروق بـن الأجـدع، وقتـادة بـن دعامـة، والحسـن : طبقة أهل الكوفـة: ثالثا

، ومــنهم مــرة الهمــذاني، فهــؤلاء مــن أعــلام المفســرين مــن التــابعين يالبصــري، وعطــاء بــن  مســلم الخراســان
)٢٢(.  

ثـــم جـــاء قـــرن تـــابعي التـــابعين، وفيـــه أُلِّفـــت تفاســـير كثيـــرة جمعـــت مـــن أقـــوال الصـــحابة والتـــابعين    

كتفسير سفيان بـن عيينـة، ووكيـع بـن الجـراح، وشـعبة بـن الحجـاج، ويزيـد بـن هـارون، وعبـد الـرزاق، وآدم 

ة، وعلـى بـن وأبي بكر بن أبي شـيب بن أبي إياس، وإسحاق بن راهويه، وروح بن عبادة، وعبد بن حميد، 

أبي طلحة، والبخاري وآخرين، ومن بعدهم ألف ابن جرير الطبري كتابه المشهور وهو أجَّل التفاسـير، ثـم 

  .)٢٣(وابن مردويه، وابن حبان وغيرهم       ابن أبي حاتم، وابن ماجة، والحاكم، 

بـواب ثـم مـا لبـث ولقد كان للحديث أبوابًا متنوعة في ذلك الوقـت، وكـان التفسـير بابًـا مـن هـذه الأ   

أن انفصل التفسير عن الحديث، فأفردت له تآليف خاصة، يفسر القرآن سورة سورة، وآية آية، مـن مبدئـه 

  .)٢٤(إلى منتهاه 

ويلاحــظ علــى مــا روي عــن التــابعين اعتبــارات مهمــة تثيــر الطعــن والريبــة وفيــه توجــه النقــد إليــه  

  ات انسابت إليه تارة من ــاشتماله على إسرائيليات وخراف"وهو ما نقله الزرقاني وهو 

  .)٢٥(" زنادقة الفرس، وأخرى من بعض مسلمة أهل الكتاب إما بحسن نية وإما بسوء نية

  :اني أسباب الرواية بالمأثور وهو ما يعزي إلى الصحابة والتابعين وذلك من وجوهوقد بين الزرق 

ما دسـه أعـداء الإسـلام مثـل الزنادقـة اليهـود والفـرس، فقـد أرادوا هـدم هـذا الـدين المتـين عـن طريـق  :أولها

  . حجةالدس والوضع حينما أعيتهم الحيل في النيل منه عن طريق الحرب والقوة، وعن طريق الدليل وال

المتطـرفين الـذين نسـبوا إليـه  τما لفقه أصحاب المذاهب المتطرفة ترويجًا لتطرفهم، كشـيعة علـي : ثانيها

مــا هــو منــه بــريء، وكالــذين تــابعوا العباســيين فنســبوا إلــى ابــن عبــاس مــا لــم تصــح نســبته إليــه تملقًــا لهــم 

  . واستدرارًا لدنياهم

                                                            
 .٢/٢٢بتصرف ، انظر مناهل العرفان للزرقاني  ١/١٤تفسير القاسمي  (٢٢)

 .٢/٢٨مناهل العرفان للزرقاني  (٢٣)

 .١/١٤٣التفسير والمفسرون للذهبي  (٢٤)

 .٢/٢٣رقاني مناهل العرفان للز  (٢٥)



ثيـر مـن الأقـوال المعـزوة إلـى الصـحابة أو التـابعين مـن اخـتلاط الصـحيح بغيـر الصـحيح، ونقـل ك: ثالثها

غير إسناد، ولا تحرٍ مما أدى إلى التبـاس الحـق بالباطـل، زد علـى ذلـك أن مـن يـرى رأيـا يعتمـده دون أن  

يــذكر لــه ســندًا ثــم يجــيء مــن بعــده فينقلــه علــى اعتبــار أن لــه أصــلاً، ولا يكلــف نفســه البحــث عــن أصــل 

  . ه هذا القولالرواية، ولا من يرجع إلي

إن تلــك الروايــات مليئــة بالإســرائيليات ومنهــا كثيــر مــن الخرافــات التــي يقــوم الــدليل علــى بطلانهــا،  :رابعــاً 

ومنها ما يتعلق بأمور العقائد التي لا يجوز الأخذ فيها بالظن ولا برواية الآحاد، بل لا بد من دليل قاطع 

ة، وأهوال يوم القيامة، وأحوال الآخرة فتـذكر علـى أنهـا فيها كالروايات التي تتحدث فيها عن أشراط الساع

  . اعتقادات في الإسلام 

إن ما نقل نقلا صحيحًا عن الكتب السابقة التي عند أهل الكتاب كالتوراة والإنجيل أمرنا : خامساً 

أن نتوقف فيه، فلا نصدقهم لاحتمال أنه مما حرفوا في تلك الكتب، ولا نكذبهم لاحتمال أنه  ρالرسول 

، )٢٦(} ٥١:النساء{] ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِينَ أوُتوُا نصَِيباً مِنَ الكِتاَبِ [: مما حفظوه منها، فقد قال تعالى فيهم 

طرق الكثير من الموضوعات إلى وت ρوفي هذا العصر كثر الوضع ، ونشأ الكذب على رسول االله 

فوقف علماء الإسلام ومحدثيه أمام هذا . الحديث والتفسير خدمة لأهواء المبتدعة، ونزعات المضللة

الخطر الذي يهدد سلامة التفسير موقفا حازمًا، فكانوا لا يقبلون حديثا إلا إذا كان مسندا، وثبت لديهم 

الحديث ورواته قواعد وضوابط محررة، جعلوها معايير  عدالة رواته، وقوة ضبطهم، بل ووضعوا لرواية

  . )٢٧(ومقاييس يمكن بواسطتها معرفة المقبول والمردود من الحديث، ومن تقبل روايته ومن لا تقبل 

وفي هذه المرحلة تفرقت الأمة : العصر العباسي حتى وقتنا الحاضروتشمل الفترة من : المرحلة الرابعة 

ات، فأصبح كل بارع في فن يقتصر في تفسيره على الفن الذي برع فيه، ولقد الإسلامية إلى فرق وجماع

تعصب كل فريق إلى رأيه وما يوافق ميوله وآراؤه المنحرفة، فصاروا وراء الشيطان والأهواء، وتشيع كل 

  .فريق لمذهبه، فأولوا التأويلات التي تتنافى مع العقل والدليل

فــن يقتصــر غالبًــا فــي تفســيره علــى الفــن الــذي بــرع فيــه،  نلاحــظ أن كــل بــارع فــي"قــال الزرقــاني  

فالبارع في العلوم العقلية كالفخر الرازي، أغرم باستعراض أقوال الحكماء والفلاسـفة، وشـبههم والـرد عليهـا 

كالقرطبي، أولع بتقرير الأدلة  للفروع الفقهية، والرد علـى المخـالفين، والبـارع  هفي تفسيره، والبارع في الفق

لنحو كالزجاج، والواحدي في البسيط، وأبي حيان في البحر يهتم أعظم الاهتمـام بـالإعراب، ووجوهـه في ا

  . ونقل قواعد النحو وفرعها

وأصحاب المذاهب المتطرفة والنحل الضالة يقصدون إلى تأويـل الآيـات علـى مـا يـروج مـذاهبهم 

خبار عمن سلف صحيحة كانت أم يعنيهم أن يستقصوا القصص والأ نفي التطرف والضلال، والأخباريو 

  . باطلة

                                                            
 .٢/٢٤انظر مناهل العرفان للزرقاني  (٢٦)

  .ه١٣٢٨، بتصرف،  ١٧الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم دوافعها ودفعها محمد حسين الذهبي ص (٢٧) 



والإشاريون وأرباب التصوف تهمهـم ناحيـة الترغيـب والترهيـب والزهـد والقناعـة والرضـا، فيفسـرون 

القرآن بما يوافق مشاربهم وأذواقهم، وعلى الإجمال نـرى كـل صـاحب فـن أو داعيـة إلـى مـذهب، أو فكـرة، 

مشــربه، ويناصــر مذهبــه، ولــو كــان بعيــدًا كــل البعــد عــن يجتهــد فــي تفســير الآيــات بمــا يوافــق فنــه، ويلائــم 

المقصد الذي نزل من أجله القرآن، ممـا أدى إلـى دخـول أشـياء فـي التفسـير ليسـت منـه، وحشـوه بقصـص 

  . )٢٨(وحكايات هو منزه عنها 

  : الأسباب التي دعت إلى انتشار القصص الواهية: المبحث الثاني

  . لقد ساعد على انتشار القصص الواهية والإسرائيليات عوامل مختلفة

فالعرب كان لهم بحكم رحلاتهم المختلفة، واختلاطهم باليهود والنصارى ، : الأخذ عن أهل الكتاب :  أولاً 

ونظرًا لاتفاق القرآن مع التوراة والإنجيل في ذكر بعض المسائل، فكان الصحابي إذا مر علـى قصـة مـن 

القــرآن يجــد مــن نفســه مــيلاً عــن بعــض مــا ذكــره القــرآن الكــريم بإيجــاز، فــلا يجــد مــن يجيبــه ســوى قصــص 

الذين دخلوا في الإسلام، فتحدثوا عما عندهم مـن الأخبـار والقصـص القرآنـي، غيـر أن الصـحابة رضـوان 

مــا  االله علــيهم لــم يســألوا أهــل الكتــاب عــن كــل شــيء، ولــم يقبلــوا مــنهم كــل شــيء فهــم يســألون عــن بعــض

أجمــل فــي القــرآن مــن قصــص، فــلا يحكمــون عليهــا بصــدق أو بكــذب مــا دام الأمــر يحتمــل كــلا الأمــرين، 

  .)٢٩(" آمنا باالله وما أنزل إلينا"لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا : " ρامتثالاً لقول الرسول 
يعة، أو يتنافى مع وكذلك كان  الصحابة رضوان االله عليهم لا يصدقون اليهود فيما يخالف الشر 

  . )٣٠(العقيدة 

وقـد جمـع المتقـدمون فـي "وقد بيّن ابن خلدون السبب من الإكثار من الروايات الإسرائيلية، فقـال 

ذلك وأوعوا، إلا أن كتبهم ومنقولاتهم تشتمل على الغث والسمين والمقبـول والمـردود، والسـبب فـي ذلـك أن 

لبت عليهم البداوة والأمية، فإذا تشوقوا إلى معرفـة شـيء ممـا العرب لم يكونوا أهل كتاب ولا علم، وإنما غ

تشــوقوا إلــى معرفــة شــيء فــي أســباب المكونــات، وبــدء الخليقــة، وأســرار الوجــود، فإنمــا يســألون عنــه أهــل 

الكتــاب قــبلهم ويســتفيدون منــه، وهــم أهــل التــوراة مــن اليهــود ومــن تبــع ديــنهم مــن النصــارى، وأهــل التــوراة 

يومئذ بادية مثلهم، ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من أهل الكتاب، ومعظمهـم الذين بين العرب 

مــن حِميَــر الــذين أخــذوا بــدين اليهوديــة، فلمــا أســلموا بقــوا علــى مــا كــان عنــدهم ممــا لا تعلــق لــه بالأحكــام 

مثــال ذلــك، الشــرعية التــي يحتــاطون لهــا مثــل أخبــار بــدء الخليقــة، ومــا يرجــع إلــى الحــدثان، والملاحــم وأ

وهـــؤلاء مثـــل كعــــب الأحبـــار، ووهـــب بــــن منبـــه، وعبـــد االله بــــن ســـلام وأمثـــالهم،  فــــامتلأت التفاســـير مــــن 

المنقولات عنهم، وفي أمثال هذه الأغراض، أخبار موقوفة عليهم، وليست مما يرجع إلى الأحكام فيتحرى 

                                                            
 .بتصرف ٢/٢٥مناهل العرفان للزرقاني (٢٨) 

هـــ ، دار ١٤٢٢الطبعــة الأولــى  ، ٢٦٨٤، م رقــم  ٣/١٨١صــحيح البخــاري تحقيــق محمــد زهيــر بــن ناصــر الناصــر (٢٩) 

 . طوق النجاة

 .١/١٧٩انظر التفسير والمفسرون للذهبي (٣٠) 



" كتب التفسير بهذه المنقـولات في الصحة التي يجب بها العمل، وتساهل المفســــرون في مثل ذلك وملأوا
)٣١( .  

فقـد اسـتباح هـؤلاء لأنفسـهم وضـع الأحاديـث والقصـص فـي الترغيـب والترهيـب، : الزهاد والمتصوفة: ثانياً 

، وقــالوا إنمــا نحــن نكــذب )٣٢("مــن كــذب علــي متعمــداً فليتبــوأ مقعــده مــن النــار"وقــد أولــوا الحــديث المتــواتر 

لكذب عليه والكذب له، فقـد جهـل هـؤلاء لأن الشـرع الإسـلامي فـي ولا نكذب عليه، وفرق بين ا ρللرسول 

، أو يفعلــه أو يقــرره فهــو موضــوع ومكــذوب ρغنــى عــنهم وعــن كــذبهم، وإن كــل شــيء لــم يقلــه رســول االله 

  . عليه

فقد روي عن أبي عصمة نوح بـن أبـي مـريم المـرزوي، ومحمـد بـن عكاشـة الكرمـاني، وأحمـد بـن 

عبد االله الجويبـاري وغيـرهم، قيـل لأبـي عصـمة مـن أيـن لـك عـن عكرمـة عـن ابـن عبـاس فـي فضـل سـور 

 القرآن سورة سورة؟ فقال إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفـة، ومغـازي محمـد

  .)٣٣(" بن إسحاق، فوضعت هذا الحديث حسبة

ومنهم قوم وضعوا الحديث لهوى يدعون الناس إليه، قال شيخ من الخوارج بعد أن تاب، إن هذه 

  .الأحاديث دين فانظروا ممن تأخذون دينكم، فإنا كنا إذا هوينا أمرًا صيرناه حديثاً

أحاديــث بأســانيد  ρرســول الومــن القصــاص مــن يقفــون فــي الأســواق والمســاجد فيضــعون علــى  

صحاح قـد حفظوهـا، فيـذكرون الموضـوعات بتلـك الأسـانيد، قـال جعفـر بـن محمـد الطيالسـي صـلى أحمـد 

بن حنبل ويحيى بن معين في مسجد الرصافة فقام بين أيديهما قاص، فقال حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى 

من قال : " ρقال رسول االله : ن أنس قالبن معين، قالا أنبأنا عبد الرزاق، قال أنبانا معمر عن قتادة، ع

، وأخـذ فـي قصـة نحـو مـن "لا إله إلا االله يخلق من كـل كلمـة منهـا طـائر منقـاره مـن ذهـب وريشـه مرجـان

عشرين ورقة فجعل أحمد ينظر إلى يحيى، ويحيى ينظر على أحمد، فقال أنت حدثتـه بهـذا فقـال واالله مـا 

ا حتــى فــرغ مــن قصصــه فقــال لــه يحيــى مــن حــدثك بهــذا ســمعت بــه إلا هــذه الســاعة، قــال فســكتا جميعًــ

الحديث فقال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فقال أنا ابن معين وهـذا ابـن حنبـل مـا سـمعنا بهـذا قـط فـي 

قـال : أنـت يحيـى بـن معـين، قـال نعـم: فإن كان ولا بد من الكذب فعلى غيرنـا، فقـال لـه ρرسول الحديث 

وكيـــف علمـــت أنـــي : ق، ومـــا علمتـــه إلا الســـاعة، فقـــال لـــه يحيـــيلـــم أزل أســـمع أن يحيـــى بـــن معـــين أحمـــ

كتبـت مـن سـبعة عشـر أحمـد ، بـن حنبـل غيركمـاحمـد قال كأنه ليس فـي الـدنيا يحيـي بـن معـين وأ، أحمق

طوائـف فهـؤلاء ، فقـام كالمسـتهزئ بهمـا، وقال دعه يقـوم، قال فوضع كمه علي وجهه، بن حنبل غير هذا

    )٣٤(جري مجراهمومن ي،  ρكذبة على رسول االله 
                                                            

، دار الفجـــر للتـــراث  ٩٩٨/  ٣/٩٩٧مقدمـــة ابـــن خلـــدون، عبـــد الـــرحمن بـــن خلـــدون ، تحقيـــق حامـــد أحمـــد الطـــاهر،  (٣١)

 .م٢٠٠٤-هـ١،١٤٢٥القاهرة، ط

 .١١٠م / ١/٣٣صحيح البخاري  (٣٢)

 .١/٧٨قرآن للقرطبي الجامع لأحكام ال (٣٣)

 هـ ١٤٢٣دار عالم الكتب  الرياض الطبعة ،  ١/٧٩الجامع لأحكام القرآن للقرطبي تحقيق هشام البخاري (٣٤) 



فقد نقلت الكثير من الأحاديث بدون أسانيد لتنسب إلى قائليها، ومن غيـر تثبـت : اختفاء الأسانيد:  ثالثاً 

، فالتبس الصحيح وغيره، ونقلـت مـن قـوم إلـي قـوم وهـم معتمـدون ومن هذا اختلط الجيد بالرديء وتحري،

حة، بينمــا الحقيقــة مخــتلط بهــا القصــص أنهــم ينقلــون مــن الأصــل، وصــار النــاظر فــي الكتــب يراهــا صــحي

والإسرائيليات، ثلاثة لـيس لهـا أصـول التفسـير والمغـازي والملاحـم يعنـي مالهـا أصـول أسـانيد أكثرهـا تنقـل 

  .)٣٥(بدون أسانيد 

وقد ذكر العلماء أن هذه من العبارات المجملة التي لا يـدرى المـراد بهـا علـي وجـه التحديـد لأنهـا 

، اختلفـت فيهـا تخريجـات العلمـاء، وتباينـت فيهـا آراؤهـم، فقـد روى الخطيـب البغـداديلم تلق تفسـيرًا منـه، و 

وهذا الكلام محمول على وجه، وهو أن "ثم قال في شرح هذه العبارة ، بسند هذا الأثر عن أحمد بن حنبل

 المراد به كتب مخصوصة في هـذه المعـاني الثلاثـة غيـر معتمـد عليهـا، ولا موثـوق بصـحتها لسـوء أحـوال

  دم عدالة ناقليها وزيادات ـــوع، اـــــمصنفيه

المطلـع علـى التفســير "وقـد بـين  مسـاعد الطيـار المـراد مــن قـول الإمـام أحمـد بقولـه   .)٣٦(القصـاص فيهـا 

قليـل جـداً، ويمكـن أن يكـون مـراد الإمـام أحمـد  ρالمروي عن السـلف عمومًـا، يجـد أن المـروي عـن النبـي 

وهــذا يصــدق علــى هــذه العلــوم الثلاثــة التــي ذكرهــا حيــث يكثــر إســناد ، بمصــطلح الإســناد المرفــوع فحســب

فـالمخبر ، أخبارها إلي من بعد الصحابة، وهي تشترك في أنها أخبار روائية لا يمكن إدراكهـا بغيـر الخبـر

  .)٣٧(ون مشاهداً، وهذا لا يتحقق إلا للصحابي فقط إما أن يكون سامعًا، وإما أن يك

، فــإن الكتــب المصــنفة فــي التفســير مشــحونة بالغــث والســمين، والباطــل الواضــح"وقــال ابــن تيميــة 

ومـا سـوى ذلـك فإمـا ... وإمـا قـول عليـه دليـل معلـوم ، والعلم إما نقل مصـدق عـن معصـوم، والحق المبين

  . )٣٩(، ولا منقود )٣٨(هرج مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم انه ب
والخـوارج وغيـرهم مـن الفـرق ، والشـيعة، أمثال المعتزلة :وجود الفرق والجماعات الدينية المختلفة : رابعاً 

  . المتطرفة حيث عمل هؤلاء على نشر البدع والأكاذيب التي تقوي آراءهم وتخدم أهواءهم

كـل منـاظر لفرقتـه ثـم يسـوق الحجـج  فلقد كانت المنازعات تقوم بـين تلـك الفـرق الدينيـة فيتعصـب

  .)٤٠(والأدلة التي كان همه منها هو الغلبة والسيطرة الفكرية لا الهداية والإرشاد 

وقــد ذكــر شــيخ الإســلام ابــن تيميــة انحرافــات الرافضــة فــي التفســير وتــأويلهم آيــات القــرآن الكــريم 

ليهـــا وفـــي ذلـــك مخالفـــة لنصـــوص بـــدون دليـــل وذلـــك لخدمـــة مـــذهبهم وأهـــوائهم التـــي يبتـــدعونها ويميلـــون إ

  .الكتاب والسنة

                                                            
 .٢/٣٢، تحقيق محمد سيد كيلاني، انظر مناهل العرفان  ٢/٣٢١اني تالملك والنحل محمد الشهرس(٣٥) 
 .مكتبة المعارف ،٢/١٦٢ادي، تحقيق محمود الطحان،الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغد (٣٦)
 .١٦٩مساعد الطيار ص . شرح مقدمة في أصول التفسير د  (٣٧)
، تحقيــق أحمــد عبــد ١/٣٠٠، انظــر تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة للجــوهري يءمــن الشــ يءالبهــرج هــو المغشــوش والــرد (٣٨)

بمعنـــى تمييـــز الـــدراهم وإخـــراج : منقـــود يعنـــي  ، ١٩٨٧ -هــــ١٤٠٧، ٤بيـــروت ،ط–الغفـــور عطـــار، دار العلـــم للملايـــين 
 .٣/٤٢٥الزيف منها ،لسان العرب للابن منظور 

 .٢/٣٢١الملل والنحل الشهرستاني (٣٩) 

 .٢/٣٢،  مناهل العرفان  ٢/٣٢١الملل والنحل للشهرستاني  (٤٠)



هما أبو  } ١:المسد{] تبََّتْ يدََا أبَيِ لھََبٍ وَتبََّ [: فتفسير الرافضة كقولهم : "وقال شيخ الإسلام

مر{] لئَنِْ أشَْرَكْتَ ليَحَْبطَنََّ عَمَلكَُ [، بكر وعمر إنَِّ اللهَ [، بين أبي بكر وعلي في الخلافة: أي} ٦٥:الزُّ

ةَ الكُفْرِ [، هي عائشة} ٦٧:البقرة{] يأَمُْرُكُمْ أنَْ تذَْبحَُوا بقَرََةً  ، طلحة والزبير} ١٢:التوبة{] فقَاَتلِوُا أئَمَِّ

حمن{] مَرَجَ البحَْرَيْنِ [ حمن{] اللُّؤْلؤُُ وَالمَرْجَانُ [، علي وفاطمة} ١٩:الرَّ ، الحسن والحسين} ٢٢:الرَّ

عَنِ النَّبإَِ *  عَمَّ يتَسََاءَلوُنَ [و، في علـــي بـن أبي طالب} ١٢:يس{] ي إمَِامٍ مُبيِنٍ وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْناَهُ فِ [

لَاةَ [علي بن أبي طالب } ٢-١ :النَّبأ{] العَظِيمِ  إنَِّمَا وَليُِّكُمُ اللهُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمََنوُا الَّذِينَ يقُيِمُونَ الصَّ

كَاةَ وَھُمْ  هو علي، ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم } ٥٥:المائدة{] رَاكِعُونَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ

} ١٥٧:البقرة{] أوُلئَكَِ عَليَْھِمْ صَلوََاتٌ مِنْ رَبِّھِمْ وَرَحْمَةٌ [: وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة وكذلك قوله 

الكتاب ولا من  فهذه التفسيرات لا تعتمد على دليل صحيح من .)٤١(نزلت في علي لما أصيب حمزة 

  .السنة، وهي في الحقيقة تخالف العقل والمنطق، بل هي من تأويلات الرافضة

فمـن العوامـل الحديثـة الخطبـاء غيـر المـؤهلين الـذين يسـاعدون : الخطباء غير المـؤهلين علميًـا:  خامساً 

مــؤهلين فهــذه الفئــة مــن النــاس يجمعــون مــن أي وعــاء يقــابلهم لأنهــم غيــر ، علــى نشــر القصــص الواهيــة

علمياً للخوض في هذا المجال حتـى يسـتطيعوا أن يميـزوا بـين الجيـد والـردئ فهـم يـذكرون كـل مـا يقـرءون 

بـين النـاس وخاصـة  تفكانوا من أهم العوامل التي سـاعدت بغيـر قصـد علـى نشـر الإسـرائيليا، على علته

  . )٤٢(العامة منهم 

  :مةنماذج من القصص القرآني وأثرها على الأ: المبحث الثالث
لقــد نحــى بعــض المفســرين إلــى ذكــر بعــض القصــص والروايــات الإســرائيليات الواهيــة فــي تفســير 

  رآن الكريم، وسنذكر بعض هذه القصص الواهية التي وردت في ــــات القـــــبعض آي

  . كتب التفسير، وخطر هذه الروايات على الأمة

هِ [:  قــال تعــالى: وسوســة إبلــيس لآدم: المطلــب الأول ا فيِ ا كَانَ ا مِمَّ ا فأَخَْرَجَھُمَ يْطَانُ عَنْھَ ا الشَّ فأَزََلَّھُمَ

  .} ٣٦:البقرة{] وَقلُْناَ اھْبطِوُا بعَْضُكُمْ لبِعَْضٍ عَدُوٌّ وَلكَُمْ فيِ الأرَْضِ مُسْتقَرٌَّ وَمَتاَعٌ إلِىَ حِينٍ 

م مــع أن إبلــيس فــإن قيــل كيــف تمكّــن إبلــيس مــن وسوســة آد: "جــاء فــي تفســير النيســابوري نصــه

إما لأنه دخل  فم الحية خافيا عن الخزنة ولهـذا أسـقطت قـوائم الحيـة : قلت كان خارج الجنة وآدم فيها ؟ 

، وإمـا لأنـه دخـل الجنـة فـي صـورة دابـة، وإمـا لأنهمـا كانـا يخرجـان إلـى بـاب ...عقوبة لهـا علـى مـا يـروى

وقيــل وســوس . دنو مــن الســماء فيكلمهمــاالجنــة وإبلــيس كــان يقــرب مــن البــاب ويوســوس، وإمــا لأنــه كــان يــ

لهما على لسان بعض أتباعه، لأنهما كانا يعرفان ما عنده مـن الحسـد والبغضـاء فيسـتحيل أن يقـبلا قولـه 

  .)٤٣(عادة 

لقــد طــرح النيســابوري ســؤالاً فــي كيفيــة تمكــن إبلــيس مــن الوسوســة لآدم، وذكــر للإجابــة : رد هــذه القصــة 

  : لبيان أثر هذه القصة وعليها لا بد من التعرض لها وجهًا وجهًاعن هذا السؤال وجوهًا خمسة، و 
                                                            

 .٢٢.شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية شرح الدكتور الطيار ص  (٤١)

 .٥٣٤٥، في العلوم المستنبطة من القرآن رقم ٢/٣٣٣الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي انظر  (٤٢)

 .١/٢٣٥، انظر روح المعاني في تفسير القرآن الكريم العظيم والسبع المثاني للألوسي ١/١٩٦تفسير النيسابوري (٤٣)



  .أن إبليس دخل الجنة في فم الحية خافيًا على الخزنة:  الوجه الأول

وهـــذا الكـــلام مـــن التخـــيلات التـــي لا أســـاس لهـــا مـــن الصـــحة، ويـــدل علـــى ذلـــك تعـــرض بعـــض 

واعلـم أن هـذا "، ثـم رده بقولـه "قول القصـاص"وهو : المفسرين القدامى له بالنقد والهدم، قال الإمام الرازي

وأمثاله مما يجب ألاّ يلتفت إليـه لأن إبلـيس لـو قـدر علـى الـدخول فـي فـم الحيـة فلـم يقـدر علـى أن يجعـل 

نفسه حية ثم يدخل الجنة، ولأنـه لمـا فعـل ذلـك بالحيـة فَلِـمَ عوقبـت الحيـة مـع أنهـا ليسـت بعاقلـة ولا مكلفـة 
أن الـذي دلَّ حـواءَ علـى : ثير فقال، وفي كتاب التـوراة التـي بأيـدي أهـل الكتـاب، وردَّ على ذلك ابن ك)٤٤(

الأكل من الشجرة هي الحية، وكانت من أحسن الأشكال، وأعظمها، فأكلت حواء عن قولها وأطعمت آدم 

وهـــذا الـــذي فـــي هـــذه التـــوراة التـــي بأيـــديهم غلـــط مـــنهم "عليـــه الســـلام، وعلـــق ابـــن كثيـــر علـــى ذلـــك بقولـــه، 

  . )٤٥("يف وخطأ في التعريبوتحر 

جاء في هذا الوجه أن إبليس قد يكون دخل الجنة في صورة دابـة وهـذا الوجـه ذكـره الإمـام : الوجه الثاني

ويظهــر فســاد هــذا القــول جليــاً فــي أنــه " وهــذا القــول أقــل فســاداً مــن الأول: "الــرازي ووصــفه بالفســاد، فقــال

يعلـم مـا كيف يتخفى إبليس في صـورة دابـة حتـى يـتمكن مـن دخـول الجنـة، واالله تعـالى محـيط بكـل شـيء 

لا يريـد لإبلـيس الـدخول فلـن يسـتطيع إبلـيس الدخــــــول لا فــــــي صـــــــورة دابـة ولا  Ιتخفيه القلوب، وإذا كان 

  . في أي شكل كان

ـــث أن آدم وحـــواء لعلهمـــا كانـــا يخرجـــان علـــى بـــاب الجنـــة، وإبلـــيس كـــان يقـــرب مـــن البـــاب  :الوجـــه الثال

  . ويوسوس لهما

هـــذا الوجـــه أن بعـــض أهـــل الأصـــول أن آدم وحـــواء عليهمـــا الســـلام وقـــد قـــال الإمـــام الـــرازي فـــي 

لعلهما كانا يخرجان إلى باب الجنة وإبليس كان يقرب مـن البـاب ويوسـوس إليهمـا، ولعـل هـذا مـن بعـض 

" لعـل"الأقاويل التي كان ينتهي إليها الاجتهاد الذي لا دليل عليه، وقد اسـتخدم أصـحاب هـذا الـرأي كلمـة 

  . وهو ما يدل على قلة احتمال وقوعه وهي تفيد الترجي،

وذكــر الــرازي مــا يفيــد نفــس هــذا القــول . مــن الســماء فــيكلم آدم وحــواء أن إبلــيس كــان يــدنو :الوجــه الرابــع

ثـم علـق علـى . أن إبليس كان فـي الأرض ووصـلت الوسوسـة إليهمـا فـي الجنـة –وهو قول الحسن : فقال

هــذا بعيــد لأن الوسوســة كــلام خفــي، والكــلام : قــال بعضــهم: هــذا الكــلام بمــا يفيــد عــدم ارتضــائه لــه، فقــال

الخفي لا يمكن إيصاله من الأرض إلى السماء، ولـو أراد االله تعـالى إيصـال الوسوسـة لآدم لـتمكن إبلـيس 

  . من الوسوسة بأي وجه كان، وهو ما حصل بالفعل، فلا داعي إذا لخوض العقل فيما لا طاقة له به

ء كانـــا يعرفــان مـــا عنــد إبلــيس مـــن الحســد والحقـــد لهمــا، لـــذا فإنــه أوصـــل أن آدم وحــوا :الوجــه الخـــامس

  . الوسوسة إليها عن طريق بعض أتباعه، إذ يستحيل استجابتهم له مباشرة، أو يقبلا قوله عادة

أو يقال أنه أوصل الوسوسة إليهما على لسان بعض أتباعه وهذا : "وذكر الرازي هذا الوجه فقال

تمكن بعض أتباع إبليس من الوسوسة لآدم، فأتباع إبليس كإبليس ولم يخبرنا  مجرد احتمال، لأنه كيف

                                                            
 .، دار إحياء التراث العربي ٤٢٧/ ٣تفسير الرازي (٤٤) 

، خــــــرج أحاديثــــــه حلمــــــي الرشــــــيدي، دار العقيــــــدة ، الطبعــــــة الأولــــــى ، تــــــاريخ ١/٢٥كثيــــــر قصــــــص الأنبيــــــاء لابــــــن (٤٥) 

 .م٢٠٠٠النشر



يْتهُُ وَنفَخَْتُ فيِهِ [: في قوله تعالى  Ιالشارع الحكيم عن وجود آخرين غير إبليس، وهذا ما بينه  فإَذَِا سَوَّ
 ] إلِاَّ إبِْليِسَ اسْتكَْبرََ وَكَانَ مِنَ الكَافرِِينَ *  أجَْمَعُونَ فسََجَدَ المَلَائكَِةُ كُلُّھُمْ *  مِنْ رُوحِي فقَعَُوا لهَُ سَاجِدِينَ 

  .  } ٧٤-٧٢ :ص{

أخبرنا بأن  Ιفمثل هذا الوجه وغيره من الأوجه السابقة مجرد توقعات وأقوال لا أصل لها، فاالله 

آدم وحواء كانا في الجنة فأزلهما الشيطان عنها وأخرجهما مما كانا فيه هذا ما يجب علينا اعتقاده، أما 

الخوض في كيفية الوسوسة، والتمكن من دخول الجنة لإبليس، فهذا من الغيبيات التي يجب أن يقف 

ل هذه الأمور لا يفيد لنا إضافة الفعل عندها، وعدم الخوض فيما لا طاقة لنا به، لأن الخوض في مث

هب أنها  υوما أحسن ما قال بعض العارفين، أن زلة آدم : "جديدة، وقد حسم الرازي هذه المسألة فقال

كانت بسبب وسوسة إبليس، فمعصية إبليس حصلت بوسوسة من؟ وهذا ينبهك على أنه ما لم يحصل 

لى بعض فلا بد من انتهائهـــــــا إلـــــــى ما الداعي لا يحصل الفعل، وأن الدواعي وإن ترتبت بعضها ع

إنِْ ھِيَ إلِاَّ فتِْنتَكَُ تضُِلُّ بھَِا مَنْ تشََاءُ [: في قوله  υيخلقــــه االله تعالى ابتداء وهو الذي صرح به موسى 

  .)٤٦(} ١٥٥:الأعراف{] وَتھَْدِي مَنْ تشََاءُ 

تِ [: قــال تعــالى . فيمــا جــاء حــول البيــت الحــرام : المطلــب الثــاني نَ البيَْ دَ مِ رَاھِيمُ القوََاعِ عُ إبِْ وَإذِْ يرَْفَ

مِيعُ العَليِمُ    . }١٢٧:البقرة{] وَإسِْمَاعِيلُ رَبَّناَ تقَبََّلْ مِنَّا إنَِّكَ أنَْتَ السَّ

لمــا أهــبط إلــى الأرض اســتوحش منهــا لمــا رأى مــن  ρإن آدم : عــن وهــب ابــن منبــه قــال :الروايــة الأولــى

: يا رب أما لأرضك عامر يسبحك ويقدس لك غيري؟ فقـال االله: ولأنه لم ير فيها أحدا غيره، فقالسعتها، 

إني سأجعل فيها من ذريتك من يسـبح بحمـدي ويقـدس لـي، سـأرفع فيهـا بيوتـاً لـذكري، وسـأبوئك منهـا بيتـاً 

ظمـه بعظمتـي، أختاره لنفسي، وأخصه بكرامتي، وأوثره علـى بيـوت الأرض كلهـا باسـمي وأسـميه بيتـي، أع

وأحوطــه بحرمتـــي ، وأضــعه فـــي البقعــة التـــي اختــرت لنفســـي، فــإني اختـــرت مكانــه يـــوم خلقــت الســـماوات 

والأرض، أجعل ذلك البيت لك ولمن بعدك حرماً آمنا، أحرم بحرمته ما فوقـه ومـا تحتـه، ومـا حولـه، فمـن 

اســتوجب بــذلك أمــاني، حرمــه بحرمتــي فقــد عظــم حرمتــي، ومــن أحلــه فقــد أبــاح حرمتــي، ومــن أمّــن أهلــه، 

ومــن أخــافهم فقــد جفــاني، ومــن عظــم شــأنه، فقــد عظــم فــي عينــي، ومــن تهــاون بــه، فقــد صــغر فــي عينــي، 

ســكانها جيرانــي، وعمارهــا وفــدي، وزوارهــا أضــيافي، أجعلــه أول بيــت وضــع للنــاس، وأعمــره بأهــل الســماء 

ميـق، يعجـون بـالتكبير عجيجـاً، والأرض، يأتونه أفواجاً شعثاً غبـراً، علـى كـل ضـامر يـأتين مـن كـل فـج ع

ويضــجون بالتلبيــة ضــجيجاً، فمــن اعتمــره لا يريــد غيــري فقــد زارنــي وضــافني ووفــد علــى، ونــزل بــي فحــق 

علــيَّ أن ألحقــه بكرامتــي، وحــق علــى الكــريم أن يكــرم وفــده وأضــيافه وزوراه، وأن يســعف كــل واحــد مــنهم 

لأمـم فـي القـرون والأنبيـاء مـن ولـدك أمـة بعـد أمـة بحاجته، تعمره يا آدم ما كنت حياً ثم يعمره من بعـدك ا

قروناً بعد قرن، ونبيًا بعد نبي حتى ينتهي بعد ذلك إلى نبي مـن ولـدك يقـال لـه محمـد وهـو خـاتم النبيـين، 

فاجعلــه مــن عمــاره وســكانه وحماتــه وولاتــه، يكــون أمينــي عليــه مــا دام حيــاً، فــإذا انقلــب إلــيَّ وجــدني وقــد 

مكن بـه مـن القربـة إلـيَّ والوسـيلة عنـدي، وأجعـل اسـم ذلـك البيـت وشـرفه، وذكـره، دخرت له من أجره ما يت

، وهــو أبــوه يقــال لــه إبــراهيم، أرفــع بــه  ρومجــده، وســناه ومكرمتــه لنبــي مــن ولــدك يكــون قبــل هــذا النبــي 
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ا قواعده، وأقضي على يـده عمارتـه، وأعلمـه مشـاعره ومناسـكه وأجعلـه أمـة واحـدة قانطًـا قائمًـا بـأمري داعيًـ

إلــى ســبيلي، أجتبيــه وأهديــه إلــى صــراط مســتقيم، أبتليــه فيصــبر، وأعافيــه فيشــكر، وآمــره فيفعــل، وينــذرني 

فيفي، أستجيب دعاءه في ولده وذريته من بعده، وأشفعه، فيهم، وأجعلهـم أهـل ذلـك البيـت وحماتـه وسـقاته 

ت، وأهـل تلـك الشـريعة، يـأتم بـه وخدمه وخزانه وحجابه، حتى يبدلوا ويغيروا، وأجعل إبراهيم إمام ذلـك البيـ

  . من حضر تلك الموطن من جميع الخلق الجن والإنس

أن االله تعالى أنزل البيت ياقوتة من يواقيت الجنة له بابان من زمرد شـرقي وغربـي، وقـال  :الرواية الثانية

لقتــه لآدم اهــبط لــك بيتــا يطــاف بــه، كمــا يطــاف حــول عرشــي فتوجــه إليــه آدم مــن أرض الهنــد ماشــيا، وت

لقد حججنا هذا البيت بألفي عام، وحـج آدم أربعـين حجـة مـن أرض الهنـد " يرحمك يا آدم: "الملائكة فقالوا

إلــى مكــة علـــى رجليــه، فكـــان علــى ذلـــك إلــى أن رفعــه االله أيـــام الطوفــان إلـــى الســماء الرابعـــة فهــو البيـــت 

  . المعمور،  ثم أن االله تعالى أمر إبراهيم ببنائه وعرفه جبرائيل مكانه

البيــت المعمـور بيــت فـي الســماء يقـال لــه الضـراح وهــو بحيـال الكعبــة مــن " υوعــن علـي  :الروايـة الثالثــة

فوقهــا، حرمتــه فــي الســماء كحرمــة البيــت فــي الأرض، يصــلي فيــه كــل يــوم ســبعون ألفــا مــن الملائكــة لا 

  . يعودون فيه أبدا

والمقـام ياقوتتـان مـن يواقيـت الجنـة طمـس  الـركن: قـال ρعن عبد االله بـن عمـر أن النبـي  :الرواية الرابعة

  . االله نورهما ولولا ذلك لأضاء ما بين المشرق والمغرب وما مسهما ذو عاهة ولا سقيم إلا شفي

  . )٤٧(أنه كان أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا أهل الشرك : الرواية الخامسة

ن صـنيع اليهـود ظـاهرة بينـة وذلـك وبالنظر إلى الراويات السابقة نجد أن ملامح الضعف وأنها م

  : من عدة نواحي

كـان يحـج إليـه والأنبيـاء  υوأن آدم  υما ورد في الروايات السـابقة أن البيـت المعمـور قـديم منـذ آدم  :أولاً 

  . من بعده

  .  أن البيت رفع إلى السماء في وقت الطوفان ثم نزل مرة أخرى  :ثانياً 

  .  أن هذا البيت ياقوته من يواقيت الجنة :ثالثاً 

  . أن الحجر الأسود اسود من كثرة ذنوب العباد :رابعاً 

  : رد هذه الروايات

يخالف ظاهر القرآن الكريم، فظاهر  υبالنسبة لما ورد من أن البيت المعمور، قديم منذ قدم آدم : أولا

لحرام، وأول من أسسه، وسنرد على هذه الراوية هو أول من بنى البيت ا υالقرآن الكريم يبين أن إبراهيم 

المزعومة بما قاله المفسرون وعلماء الأمة في رد هذه الروايات والقصص الواهية، وهذا ما قاله ابن كثير 

وما ورد من الإسرائيليات في بنائه في زمن آدم ولا يصح ذلك، فإن ظاهر القرآن يقتضي أن : "فقال

ائر ــــــي ســـــة فـــــوأول من أسس، وكانت بقعته معظمة قبل ذلك معتنيا بها مشرفإبراهيم أول من بناه مبتدئا 

لَ بيَْتٍ وُضِعَ للِنَّاسِ للََّذِي ببِكََّةَ مُباَرَكًا وَھُدًى للِْعَالمَِينَ [: الأعصار والأوقات، قال االله تعالى  فيِهِ *  إنَِّ أوََّ
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ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ البيَْتِ مَنِ اسْتطََاعَ إلِيَْهِ سَبيِلًا آيَاَتٌ بيَِّناَتٌ مَقاَمُ إبِْرَاھِيمَ  آل {   ] وَمَنْ دَخَلهَُ كَانَ آمَِناً وَ

المسجد الحرام، : قلت يا رسول االله أي مسجد وضع أول؟ قال: وعن أبي ذر قال )٤٨( }٩٧-٩٦ :عمران

ولم يجيء "، وقال ابن كثير )٤٩(ة أربعون سن: المسجد الأقصى، قلت كم بينهما قال: قلت ثم أي؟ قال

ومن تمسك في هذا بقوله مكان البيت  υفي خبر صحيح عن معصوم أن البيت كان مبنياً قبل الخليل 

فليس بناهض ولا ظاهر لأن المراد مكانه المقدر في علم االله المقرر في قدرته المعظم عند الأنبياء 

قد طفنا : ن آدم نصب عليه قبة وأن الملائكة قالوا لهموضعه من لدن آدم إلى زمان إبراهيم، وقد ذكرنا أ

قبلك بهذا البيت وأن السفينة طافت به أربعين يوماً أو نحو ذلك ولكن كل هذه الأخبار من بني إسرائيل، 

 υومن الأحاديث الواردة علـى صحة بناء إبراهيم  )٥٠(قد قررنا أنها لا تصدق ولا تكذب فلا يحتج بها 

ألم تر إلى قومك حين بنو الكعبة اقتصروا : "قال ρأن رسول االله : حديث عائشة قالتلبيت االله الحرام 

: يا رسول االله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال لولا حدثان قومك، وفي رواية: عن قواعد إبراهيم فقلت

علت بابها كنز الكعبة في سبيل االله ولج" لا نفقت"لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية، أو قال بكفر، 

والذي يصح من هذا كله أن االله أمر إبراهيم برفع "، وقال ابن عطية )٥١(بالأرض، ولأدخلت فيها الحجر 

، وقال )٥٢(قواعد البيت وجائز أن يكون ذلك ابتداء ولا يرجح شيء من ذلك إلا بسند يقطع العذر 

ظاهر } ١٢٧:البقرة{] دَ مِنَ البيَْتِ وَإسِْمَاعِيلُ وَإذِْ يرَْفعَُ إبِْرَاھِيمُ القوََاعِ [: صاحب المنار في قوله تعالى 

في أنهما هما اللذان بنيا هذا البيت لعبادة االله تعالى في تلك البلاد الوثنية، ولكن القصاص ومن تبعهم 

من المفسرين جاءونا من ذلك بغير ما قصه االله تعالى علينا، وتفننوا في رواياتهم عن قدم البيت وعن 

عده من الأنبياء إليه، وعن ارتفاعه إلى السماء في وقت الطوفان، ثم نزلوا له مرة أخرى، حج آدم، ومن ب

وهذه الروايات يناقض أو يعارض بعضها بعضاً، فهي فاسدة في تناقضها وتعارضها، وفاسدة في عدم 

القرآن صحة أسانيدها، وفاسدة في مخالفتها لظاهر القرآن، ولم يستح بعض الناس من إدخالها في تفسير 

وإلصاقها به وهو برئ منها، ومن ذلك زعمهم أن الكعبة نزلت من السماء في زمن آدم، ووصفهم حج 

آدم إليها، وتعارفه بحواء في عرفة بعد أن كانت قد ضلت عنه بعد هبوطها من الجنة، وحاولوا تأكيد 

اعها بسبب الطوفان ذلك بتزوير قبر لها في جدة، وزعمهم أنها هبطت مرة أخرى إلى الأرض بعد ارتف

وحليت بالحجر الأسود، وأن هذا الحجر الأسود كان ياقوتة بيضاء، وقيل زمردة من يواقيت الجنة أو 
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 .٣١١٥ياء، باب قول االله تعالى واتخذ االله إبراهيم خليلا، حصحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنب(٤٩) 
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 .٢٣٩٦صحيح مسم كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها، ح(٥١) 
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إلى أن قال، وكل هذا الروايات خرافات إسرائيلية ...زمردها، وأنها كانت مودعة في باطن جبل أبي قبيس

  . )٥٣(فروا أهل الكتاب منه بثها زنادقة اليهود في المسلمين ليشوهوا عليهم دينهم وين
بالنسبة لما ورد مـن أن البيـت ياقوتـة مـن يواقيـت الجنـة، وغيـر ذلـك عمـا نقلـه القصـاص فـإن ذلـك :  ثانياً 

وقـــد جعـــل : "يخـــالف العقـــل ولا يؤيـــده خبـــر صـــحيح، ونـــرد علـــى ذلـــك بمـــا قالـــه الشـــيخ محمـــد عبـــده فقـــال

ه وحجــره القصــاص تلــك الأحاديــث والآثــار، وهــذه المعــاني والأســرار، وجعلــوا مزيــة البيــت الحــرام ومشــاعر 

المكرم محصورة في مخالفتها لسائر الحجارة، وكون أصلها من جواهر الجنـة التـي هـي مـن عـالم الغيـب، 

ا نزلـت مـن الجنـة بـزعمهم، وقـد راجـت بضـاعتهم ـولو كان ذلك صـحيحًا لبقيـت حجارتهـا كمـا كانـت عندمـ

  المزجاة عند أهل العلم والعقل عن من 

  . )٥٤(ظاهرة لا يعرف من الدين إلا هذه الرسوم ال

لا يسـلم بـه      أما بالنسبة لما ورد من أن الحجر الأسود اسود من كثرة ذنوب العبـاد، فهـذا قـول  : ثالثاً 

 -أنه من مفردات أبـي لهيعـة وهـو ضـعيف، والأنسـب : أي مفكر قط، وقال ابن كثير في رواية ابن عمر

ص، ويكـون مـن الزمـالتين اللتـين أصـابهما أن يكون موقوفـاً علـى عبـد االله بـن عمـرو بـن العـا –واالله أعلم 

  . )٥٥(يوم اليرموك من كتب أهل الكتاب 

فشـــرف هـــذا البيـــت إنمـــا هـــو بتســـمية االله تعـــالى إيـــاه بيتـــه، وجعلـــه موضـــعًا "وقـــال محمـــد عبـــده 

لضروب مـن عبادتـه لا تكـون فـي غيـره، لا يكـون أحجـاره تفضـل سـائر الأحجـار ولا يكـون موقعـه يفضـل 

وقــد أفصــح عــن هــذا المعنــى الــذي قــرره الأســتاذ الإمــام أميــر المــؤمنين، ومشــيد دعــائم ... ســائر المواقــع

أنــي لأعلــم : الإســلام عمــر بــن الخطــاب رضــي االله تعــالى عنــه إذ قــال عنــد اســتلام الحجــر الأســود وتقبيلــه

لحجـر والحديث يرشدنا إلـى أن ا )٥٦(" يقبلك ما قبلتك ρأنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي 

لا مزيــة لــه فــي ذاتــه فهــو لســائر الحجــارة، وإنمــا اســتلامه  أمــر تعبــدي فــي معنــى اســتقبال الكعبــة، وجعــل 

  . التوجه إليها توجهًا إلى االله الذي لا يحده مكان، ولا تحصره جهة من الجهات

إن الحجـــر اســـود لملامســـة النســـاء الحـــيض لـــه، وقيـــل لاســـتلام "وقـــال الشـــيخ محمـــد رشـــيد رضـــا 

ن إياه، وكل هذه الروايات خرافات إسرائيلية بثها زنادقـة اليهـود فـي المسـلمين ليشـوهوا علـيهم ديـنهم المذنبي

  .)٥٧(وينفروا أهل الكتاب منه 

وبعد سرد هذا القصص لا يمكن التسليم بمثل هذه الروايات المدسوسـة التـي تخـالف واقـع الشـرع    

والمنطق السليم، والتي إن راقت إلى عوام المسـلمين لـم تـرق لأهـل العقـل والعلـم الـذين لا يسـلمون بسـهولة 

  . بكل ما يقال ويدس

                                                            
 .م١٩٠٠بيروت، الطبعة الثانية، تاريخ النشر  -، دار المعارف ٣٨٤ -١/٣٨٣تفسير المنار  (٥٣)

 .١/٣٨٥تفسير المنار  (٥٤)

 . ١/١٦٣البداية والنهاية لابن كثير  (٥٥)

 .  ١٤٩٤، ح١/١٨٣صحيح البخاري كتاب الحج باب ما ذكر في الحجر الأسود  (٥٦)

 .١/٣٨٤تفسير المنار (٥٧) 



  الخاتمة

إله إلا االله، وأشهد أن محمـداً عبـده ورسـوله، الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا 

يــوم الــدين، أمــا  ىوأصــلي وأســلم علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وأصــحابه الأطهــار ومــن تــبعهم بإحســان إلــ

  :بعد

  :أهم النتائج التي توصل إليها الباحث

  .انإن مفهوم القصة القرآنية تعبر عن الواقع الذي تحياه الأمة الإسلامية بدون زيادة ولا نقص -١

وكانــت اليهوديــة والنصــرانية تقــص علــي ، لقــد كانــت الوثنيــة منتشــرة قبــل الإســلام بمختلــف ألوانهــا -٢

 .الناس من أباطيلها المنحرفة والضعيفة

إن الأحاديــث الصــحيحة التــي وردت فــي تفســير الآيــات والســور لــم تشــمل جميــع مــا أتــى بــه القــرآن  -٣

 .الكريم

قال تعالى " الروح" وتعالى بعلمه وأحاطنا بهذا فمن ذلك  إن هناك من القرآن ما استأثر االله تبارك -٤

وحُ مِنْ أمَْرِ رَبِّي وَمَا أوُتيِتمُْ مِنَ العِلْمِ إلِاَّ قلَيِلًا [:  وحِ قلُِ الرُّ  .}٨٥:الإسراء{] وَيسَْألَوُنكََ عَنِ الرُّ

يــل مــا هــو إن القــرآن الكــريم كتــاب االله المعجــز، صــالح لكــل زمــان ومكــان والــذي ينهــل منــه كــل ج -٥

 .صالح لزمانه إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها

اتهــم أعــداء الإســلام الصــحابة بالإكثــار مــن الروايــات الإســرائيلية، ولقــد دافــع علمــاء الإســلام قــديماً  -٦

وحديثا عن الصحابة رضي االله عنهم، لأن الدفاع عنهم دفاع عـن الإسـلام ولا يطعـن فـيهم إلا كـل 

 .زنديق

شــد النــاس إنكــاراً لأخــذ القصــص والروايــات الإســرائيلية والاكتفــاء بمــا فــي كتــاب لقــد كــان الصــحابة أ -٧

 . ρاالله وسنة نبيه 

مــا دســه أعــداء الإســلام مثــل الزنادقــة اليهــود والفــرس فقــد أرادوا هــدم هــذا الــدين المتــين عــن طريــق  -٨

دليل الــدس والوضــع حينمــا أعيــتهم الحيــل فــي النيــل منــه عــن طريــق الحــرب والقــوة، وعــن طريــق الــ

 .والحجة 

المتطرفين الـذين نسـبوا إليـه مـا  τما لفقه أصحاب المذاهب المتطرفة ترويجًا لتطرفهم كشيعة علي  -٩

هو منه بريء، وكالذين تـابعوا العباسـيين فنسـبوا إلـى ابـن عبـاس مـا لـم تصـح نسـبته إليـه تملقًـا لهـم 

 .واستدرارًا لدنياهم

الأقــوال المعــزوة إلــى الصــحابة أو التــابعين مــن اخــتلاط الصــحيح بغيــر الصــحيح ، ونقــل كثيــر مــن  -١٠

غيــر إســناد، ولا تحــر ممــا أدى إلــى التبــاس الحــق بالباطــل، زد علــى ذلــك أن مــن يــرى رأيــا يعتمــده 

دون أن يذكر له سندا ثم يجيء من بعده فينقله على اعتبـار أن لـه أصـلا، ولا يكلـف نفسـه البحـث 

 .عن أصل الرواية، ولا من يرجع إليه هذا القول

إن تلــك الروايــات مليئــة بالإســرائيليات ومنهــا كثيــر مــن الخرافــات التــي يقــوم الــدليل علــى بطلانهــا،  -١١

ومنها ما يتعلق بأمور العقائد التي لا يجوز الأخذ فيها بالظن ولا برواية الآحاد، بل لا بد من دليل 



ة، وأحــوال الآخــرة قــاطع فيهــا كالروايــات التــي تتحــدث فيهــا عــن أشــراط الســاعة، وأهــوال يــوم القيامــ

 .فتذكر على أنها اعتقادات في الإسلام

وقف علماء الإسلام ومحدثيـه أمـام هـذا الخطـر الـذي يهـدد سـلامة التفسـير موقفـا حازمًـا، فكـانوا لا  -١٢

يقبلـــون حـــديثا إلا إذا كـــان مســـندًا، وثبـــت لـــديهم عدالـــة رواتـــه، وقـــوة ضـــبطهم، بـــل ووضـــعوا لروايـــة 

حــررة، جعلوهــا معــايير ومقــاييس يمكــن بواســطتها معرفــة المقبــول الحــديث ورواتــه قواعــد وضــوابط م

 .والمردود من الحديث، ومن تقبل روايته ومن لا تقبل

فقد استباح الزهاد والمتصوفة لأنفسهم وضع الأحاديث والقصص في الترغيب والترهيب، وقـد أولـوا  -١٣

 ρوقـالوا إنمـا نحـن نكـذب للرسـول " من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النـار"الحديث المتواتر 

 .ولا نكذب عليه

ر المـؤهلين، فهـذه الفئـة الخطبـاء غيـ، من العوامل الحديثة والتي تساعد على نشر القصص الواهيـة -١٤

من الناس يجمعون من أي وعاء يقابلهم لأنهـم غيـر مـؤهلين علميـاً للخـوض فـي هـذا المجـال حتـى 

فكــانوا مــن أهــم ، فهــم يــذكرون كــل مــا يقــرءون علــى علتــه، يســتطيعوا أن يميــزوا بــين الجيــد والــردئ

 .العامة منهمبين الناس وخاصة  تالعوامل التي ساعدت بغير قصد على نشر الإسرائيليا
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